في التفسير/ سـورة الـبـلـد  ( القسم الثاني: أقوال عبد الله بن الزبير

سـورة الـبـلـد
   253- قال السيوطيّ: أخرَجَ ابنُ الضُّريس والنحّاس ... عن ابن عباس قال: نزَلتْ سورةُ ﮋ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﮊ  بمكّة، وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن ابن الزبير مثلَه (
). 
سـورة الـشّـمـس
   254- قال السيوطيّ: أخرَجَ ابنُ الضُّريس والنّحّاس ... عن ابن عباس قال: نزَلتْ سورةُ ﮋ ﭑ  ﭒ    ﮊ بمكّة، وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن ابن الزبير مثلَه (
). 
   قوله تعالى: ﮋ ﮊﮋ ﮌ   ﮍ ﮎ  ﮏ   ﮐﮊ الشمس/١٤.

   255- قال الثعلبيّ: وقَرَأَ عبد الله بن الزبير (فَدَهْدَم علَيْهِم) بالهاءِ (
).
   256- قال الكِرْمانيّ: وعن عبد الله بن الزبير (فَدَمْدَمَ عَلَيْهِم) (
).
   257- قال الكِرْمانيّ: وعنه - ابن الزبير ( - (فَدَهْدَهَ) بِهائَينِ (
).

سـورة الـلّـيـل
   258- قال السيوطيّ: أخرَجَ ابنُ الضُّريس والنُّحّاس ... عن ابن عباس قالَ: نزَلتْ سورةُ ﮋ ﮖ  ﮗ     ﮘ ﮊ بمكّة، وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن ابنِ الزبير مثلَه (
). 
   قوله تعالى:     ﮋ ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮬ  ﮭ      ﮯ  ﮰ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ    ﯘ  ﯙ   ﯛ    ﯜ      ﯞ    ﯟ    ﯠ   ﯡ    ﯢ    ﯣ    ﯥ      ﯦ      ﯧ      ﯩ     ﯪ     ﯫ    ﯬ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﭑ  ﭒ   ﭓ     ﭔ   ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭚ   ﭛ ﭝ  ﭞ   ﭟ    ﭠ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ    ﭦ   ﭧ    ﭩ   ﭪ    ﭫ  ﭬ    ﭭ        ﭯ  ﭰ ﮊ  الليل/٥- ٢١. 
   259- قال الحاكم: حدثنا أحمد بن سَهْل الفقيه (
) ببُخارى (
) حدثنا صالح بن محمد ابن حبيب الحافظ (
) حدثنا سعيد بن يحيى الأُمَويّ (
) حدثني عمِّي عبد الله بن سعيد (
) عن زِياد بن عبد الله البَكَّائي (
) عن محمد بن إسحاق (
) قال حدثني محمد بن عبد الله بن 
أبي عتيق (
) عن عامِر بن عبد الله بن الزبير (
) عن أبيه قال: قال أبو قُحافَة (
) لأبي بكرٍ: أرَاكَ تَعتِقُ رِقاباً ضِعافاً، فلو أنَّك إذْ فعَلتَ ما فعَلتَ أعتَقْتَ رِجالاً جُلْداً (
) يَمنَعُونَك، ويقومون دونَك، فقال أبو بكرٍ: يا أبَتِ، إنّي إنَّما أُريدُ ما أريدُ؛ لما نزلتْ هذه الآيات فيه ﮋ ﮧ   ﮨ ﮩ  ﮪ    ﮬ  ﮭ      ﮯ  ﮰﮊ    إلى قوله (: ﮋ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ    ﭦ   ﭧ    ﭩ    ﭪ    ﭫ  ﭬ    ﭭ        ﭯ  ﭰ ﮊ (
).
   260- قال الثعلبيّ: أنبأَني عبد الله بن حامِد (
) قال: أخبرَني أبو سعيد الحَسَن بن أحمد ابن جعفر اليَـزديّ (
) قال: أخبرَنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أبي عبد الرحمن المُقرِئ (
) قال: حدثنا سُفيان بن عُيَينَة (
) قال: حدثني مَنْ (
) سمِعَ ابنَ الزبير على المِنبَر وهو يقولُ: كان أبو بكر يَبْتَاعُ (
) الضَّعَفَةَ، فيُعْتِقُهم، فقال له أبوه: يا بُنَيَّ، لو كُنتَ تَبْتاعُ من يَمْنَعُ ظَهرَك (
)، قال: إنَّما أُريدُ ما أُريدُ، فَنـزَلتْ فيه ﮋ ﭚ      ﭛ  ﭝ     ﭞ      ﭟ  ﭠﮊ        إلى آخِر السورة (
).  
   261- قال الطبريّ: حدثني محمد بن إبراهيم الأنماطيّ قال: ثنا هارون بن معروف قال: ثنا بِشْر بن السَّريّ قال: ثنا مُصْعَب بن ثابت عن عامر بن عبد الله عن أبيه قـال: نزَلتْ هذه الآية في أبي بكر الصدّيق: ﮋ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ    ﭦ   ﭧ    ﭩ   ﭪ    ﭫ  ﭬ    ﭭ        ﭯ  ﭰ   ﮊ (
).

   262- قال القرطبيّ: والأكثرُ أنّ السورةَ نزَلتْ في أبي بكرٍ الصّدّيق (، ورُوِي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرِهم (
). 

   قوله تعالى: ﮋ ﯮ   ﯯ  ﯰﮊ الليل/١٤.  
   263- قال أبو حيّان: قَرَأَ ابنُ الزبير ... (تَتَلَظَّى) بتَائَينِ (
).

سـورة الـشّـرح
   264- قال السيوطيّ: وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن عبد الله بن الزبير قال: أُنزِلَتْ ﮋ ﮥ   ﮦ  ﮊ  بمكّة (
).   

سـورة الـتّـيـن
   265- قال السيوطيّ: وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن عبد الله بن الزبير قال: أُنزِلَتْ سـورةُ ﮋ ﭑ  ﮊ   بمكّة (
).     

سـورة الـعـلـق
   266- قال السيوطيّ: وأخـرَجَ ابنُ مردَويه عن عبد الله بن الزبير قال: أُنـزِلَ بمكّة ﮋ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ ﮊ (
). 

   قوله تعالى: ﮋ ﮊ  ﮋ  ﮌ ﮊ العلق/٤.

   267- قال الزمخشريّ: وقَرَأَ ابنُ الزبير (عَلَّمَ الخَطَّ بالقَلَمِ) (
).

سـورة الـقـدر

   268- قال السيوطيّ: أخرَجَ ابنُ مردَويه عن ابن عباس قال: نزَلَتْ سورة ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﮊ  بمكّة، وأخرَجَ ابنُ مردَوَيه عن عبد الله بن الزبير ... مثلَه (
).  
   قوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ ﮊ القدر/١.

   269- قال الحارث بن أبي أسامة: حدثنا كثير بن هِشـام (
) ثنا جَعْفَر بن بُرْقانَ (
) قال: سمِعْتُ رجُلاً (
) من قُريش (
) يقولُ: كان عبد الله بن الزبير يقولُ: هي اللَّيلةُ التي لقِيَ رسولُ الله ( في يومِها (
) أهلَ بَدْرٍ، قال: يقولُ الله (: ﮋ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ   ﭭﮊ (
)، قال جَعْفَرٌ: بلغَني أنّها ليلةُ ستّ عشرة أو سبع عشرة (
).  

   270- قال القُرطبيّ: وقال الحسَن  ... وعبدُ الله بن الزبير: هي ليلةُ سبعَ عشْرةَ من رمَضَان، وهي اللَّيلة التي كانتْ صَبيحتَها وقعةُ بدْر (
). 
سـورة الـبـيّـنـة
   271- قال ابنُ عطيّة: وهي مكيّة في قول جُمهور المفسّرين، وقال ابنُ الزبير ...: إنّها مدنيّة (
).
سـورة الـعـصـر
   272- قال أبوحيّان: هذه السورة مكّيّة في قولِ ابن عباس وابن الزبير (
). 

سـورة الـمـاعـون
   273- قال السيوطيّ: أخرَجَ ابنُ مردَويه عن ابن عباس قال: نزَلَتْ ﮋ ﭦ  ﭧ  ﭨﮊ  بمكّة، وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن عبد الله بن الزبير مثلَه (
).  

سـورة الـكـوثـر
   274- قال السيوطيّ: أخرَجَ ابنُ مردَويه عن ابن عباس قال: نزَلتْ سورةُ ﮋ  ﮆ    ﮇ  ﮈﮊ  بمكّة، وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن ابن الزبير ... مثلَه (
).  

سـورة الـكـافـرون
   275- قال السيوطيّ: وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن عبد الله بن الزبير قال: أُنـزِلَتْ بالمدينَة ﮋ   ﭑ  ﭒ  ﭓﮊ (
).

سـورة الـنّـصـر
   276- قال السيوطيّ: وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن ابن الزبير قال: أُنزِلَ ﮋ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﮊ  بالمدينة (
).  

سـورة الـمـسـد

   277- قال السيوطيّ: أخـرَجَ ابنُ مردَويه عن ابن عباس قالَ: نزَلَتْ ﮋ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮊ  بمكّة، وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن ابن الزبير ... مثلَه (
).   

سـورة الـنّـاس

   278- قال السيوطيّ: أخـرَجَ ابنُ مردَويه عن عبد الله بن الزبير قالَ: أُنْـزِلَ بالمدينة ﮋ   ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃﮊ (
). 
(�) الدر المنثور (15/432)، وانظر: فتح القدير (5/442).


     	دراسة الأثر:


   سورة البلد مكيّة أم مدنيّة، وعلى القول بمكيّتها أو مدنيّتها هل كلّها كذلك أم فيها استثناء اختَلفَ فيه المفسّرون على أقوال، وهي:


   القول الأول: أنّها مكيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، وهو قولُ جمهور المفسّرين.


   القول الثاني: أنّها مدنيّة كلّها، حكاه ابنُ عطيّة عن قومٍ دونَ أن سمّاهم.


   قال ابنُ عاشور: "ولعلَّ هذا قولُ من فسَّرَ قولَـه: ﮋ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﮊ (البلد: ٢) أنّ (الحلَّ): الإِذْنُ له في القِتال يومَ الفتْح، وحَملَ ﮋ ﭷ  ﭸ  ﮊ على معنى: وأنتَ الآن حِلٌّ". اهـ.


التحرير والتنوير (30/345)


   أخرَجَ الشيخانِ من حديث ابن عباس ( قال: قال النبيّ ( يومَ افْتَتَحَ مكّة: "فإِنّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللَّهُ يَومَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالأرضَ، وهو حَرَامٌ بِحُرمَةِ اللَّهِ إلى يومِ القيامةِ، وَإِنّهُ لَمْ يَحِلَّ القِتَالُ فيه لأَحَدٍ قَبلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إلاّ سَاعَةً مِن نَهَارٍ ..." الحديث.


صحيح البخاري/ كتاب: جزاء الصيد/ باب: لا يحلّ القتال بمكة/ رقم (1737)، صحيح مسلم/ كتاب: الحج/ باب: تحريم مكة وصيدها/ رقم (1353)، واللفظ لمسلم.


   ويمكنُ الجوابُ عنه: أنّ قوله تعالى:   ﮋ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﮊ وعدٌ منه لنبيّه ( في المستقبل، وبالتالي لا إشكالَ في كونه مكيّاً.


   قال البغويّ: "والمعنَى: أنّ الله تعالى لمّا أقسَمَ بمكّة دلَّ ذلك على عظيم قَـدْرِها مع حُرمتِها، فوعَدَ نبيَّه ( أنّه يُحِلُّها له حتَّى يُقاتِلَ فيها، وأن يفتَحَها على يدِه، فهذا وعْدٌ منَ الله ( بأن يُحِلَّها له". اهـ. 


تفسير البغوي (8/426)


   قال القرطبيّ: "يعني: في المستقبَل، مثل قوله تعالى: ﮋ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﮊ (الزمر: ٣٠)". اهـ.


تفسير القرطبي (20/60) 


   قال ابنُ جزي: "فإنْ قيلَ: إنّ السورةَ مكيّة، وفتحُ مكّة كان عامَ ثمانية من الهِجْرة؟ فالجوابُ: أنّ هذا وعدٌ بفتح مكّة، كما تقولُ لمن تَعِدُه بالكَرَامةِ: أنتَ مُكرَمٌ، يعني: فيما يُستَقبَل، وقيل: إنّ السورة على هذا مدنيّة، نزَلتْ يومَ الفتح، وهذا ضعيفٌ". اهـ.


التسهيل لابن جزي (4/200)


   هذا على القول بأنّ معنى (الحل): الإذنُ له ( في القتال، وقيل: معناه: مقيم، أي: وأنت مقيم به، ونازل فيه، فكأنّه ( عظَّمَ حرمة مكة من أجل أنّه ( مقيم بها، وعلى هذا أيضاً لا إشكال في مكيّة هذه الآية.


   القول الثالث: أنّها مدنيّة إلاّ الآياتِ الأربعَ من أوّلها، ذكرَه السيوطيّ، ولمْ يَعْزُه لقائل، ولم يستَنِدْ إلى دليل فيما وقفتُ عليه. 


   والرَّاجِـح: - والله أعلَمُ -: أنّها مكيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير (؛ فهو قولُ جمهور المفسّرين، وهو الذي يتَوافَق مع معاني السورة وأسلوبها، ولأنّ القول بمدنيّة السورة أو ببعض آياتها - كما سبقَ - ضعيف. 


   قال ابنُ أبي زمنين: "وهي مكيّة كلّها". اهـ.


تفسير ابن أبي زمنين (5/133)


انظر: تفسير مقاتل (3/485)، الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (757)، البيان في عدّ آي القرآن ص (274)، تفسير البغوي (8/426)، الكشّاف (4/757)، المحرر الوجيز (5/483)، تفسير القرطبي (20/59)، تفسير البحر المحيط (8/469)، تفسير ابن كثير (8/402)، تفسير الثعالبي (4/414)، الإتقان في علوم القرآن (1/45، 55)، الدر المنثور (15/432)، فتح القدير (5/442)، روح المعاني (30/133)، التحرير والتنوير (30/345).





(((((


 (�) الدر المنثور (15/454)، وانظر: فتح القدير (5/447).


     	دراسة الأثر:


      	سورة الشّمس مكيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، ولا خِلافَ في ذلك بين المفسّرين.


   قال ابنُ أبي زمنين: "وهي مكيّة كلّها". اهـ.


تفسير ابن أبي زمنين (5/137)


   قال الماورديّ: "مكيّة عند جميعِهم". اهـ.


تفسير الماوردي (6/281)


   قال ابنُ الجوزيّ: "وهي مكيّة كلّها بإجماعِهم". اهـ.


زاد المسير (9/137)


      	انظر: الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (757)، تفسير البغوي (8/435)، تفسير القرطبي (20/72)، تفسير البحر المحيط (8/473)، تفسير ابن كثير (8/410)، الدر المنثور (15/454)، فتح القدير (5/447)، روح المعاني (30/140)، التحرير والتنوير (30/365). 


(�) الكشف والبيان (10/215)، وانظر: القراءات الشاذّة ص (174)، تفسير السمعاني (6/235)، المحرر الوجيز (5/489)، تفسير القرطبي (20/79)، تفسير البحر المحيط (8/476)، الدر المصون (11/25)، اللّباب لابن عادل (20/366)، فتح القدير (5/450)، روح المعاني (30/146).     	 


(�) شواذّ القراءات ص (515).


(�) شواذّ القراءات ص (515).


     	دراسة الآثار (255- 257):


       قُرِئَ قولُه تعالى:     ﮋ ﮌ ﮊ بعِدَّة أوجُهٍ، وهي: 


   1- (فَدَمْدَمَ) بالميمِ بينَ الدَّالَينِ، أي: أَطبَقَ عليهم العَذابَ، والدَّمْدَمَةُ: هي الإطباق، يُقال: دَمْدَمْتُ على الشّيء، أي: أَطبَقْتُ عليه، رُوِي عن ابن الزبير (، وهو قراءةُ الجُمهور. 


   2- (فَدَهْدَمَ) بالهاء بينَ الدَّالينِ، من قولهم: دَهْدَمَ الشَّيءَ: قلَبَ بعضَه على بعضٍ، ويُقال: دَهْدَمْتُ البِناءَ: إذَا كَسرتَه، قرأَ به ابنُ الزبير (.


   قال القرطبيّ: "وهما لُغَتانِ، كما يُقال: امتُقِعَ لونُه، وانتُقِعَ". اهـ.


تفسير القرطبي (20/79) 


         3- (فَدَهْدَهَ) بِهائَينِ، من قولهم: دَهْدَهَ الشَّيءَ: قَلَبَ بعضَه على بعضٍ، رُوِي عن ابن الزبير (.


   4- (فَدَمَّاها)، رُوِيَ عن ابن مسعود (.


   5- (فَدَمَّرَ)، ذكَرَه ابنُ عطيّة، ولم يعزُه لأحدٍ.


   6- (فَدُمْدِمَ)، ذكَرَه ابنُ خالويه، ولم يعزُه لأحدٍ.


   والاختيـار: الوجهُ الأوّل؛ فهو قراءةٌ سبعيّةٌ متواترةٌ، وما عداها شاذٌّ، لم يُقرَأْ به في العشْر، وفي أغلَبه مخالَفَةُ رسمِ المصحف.


انظر: القراءات الشاذّة ص (174)، تهذيب اللغة (دمم) (14/58)، الكشف والبيان (10/215)، تفسير السمعاني (6/235)، المحرر الوجيز (5/489)، تفسير القرطبي (20/79)، تفسير البحـر المحيط (8/476)، الدر المصون (11/24)، لسان العـرب (دهدم) (12/212) و(دهده) (13/489)، القاموس المحيط (دهده) ص (1608)، اللّباب لابن عادل (20/366)، تاج العروس (دهده) (36/379)، فتح القدير (5/450)، روح المعاني (30/146).





(((((


(�) الدر المنثور (15/464)، وانظر: فتح القدير (5/451).


     	دراسة الأثر:


   سورة اللّيل مكيّة أم مدنيّة، وعلى القول بمكيّتها أو مدنيّتها هل كلّها كذلك أم فيها استثناء اختَلفَ فيه المفسّرون على أقوال، وهي:


   القول الأول: أنّها مكيّة كلّها، رُوِيَ عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، وهو قولُ جمهور المفسّرين.


   القول الثاني: أنّها مدنيّة كلّها، رُوِي عن عليّ بن أبي طلحة. 


   وذلك لِما رُوِي عن ابن عباس ( أنّ قوله تعالى: ﮋ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮊ (الليل: ٥) نزَلَ في أبي الدَّحْـدَاحِ الأنصاريّ ( في نخْلة كانتْ لرجُلٍ من المنافقين، وكانَ يأكُلُ أيتامٌ من ثَمَرها، فمنَعَهم، فاشتَرَاها أبو الدَّحْداح ( بنَخيلٍ، وجعَلَها لهم. 


أخرَجَه ابن أبي حاتم في تفسيره (10/3439) رقم (19355)، الواحديّ في أسباب النزول ص (299)، وذكرَه ابنُ كثير في تفسيره (8/419) من ابن أبي حاتم، وقال : "وهو حديثٌ غريبٌ جدّاً". اهـ.


   القول الثالث: أنّ بعضَها مكيّ، وبعضَها مدنيّ، ذكرَه ابنُ عطيّة والسيوطيّ، ولم يعزُواه لقائلٍ، ولعلَّ سببَ هذا القول ما رُوِي من نزول بعض آياتها في أبي الدَّحْداح (.


   والرَّاجِـح - والله أعلَم -: أنّها مكيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير (؛ فهو قولُ جمهور المفسّرين، ولأنّ القول بمدنيّة السّورة أو ببعضِ آياتها - كما سبق - ضعيفٌ.


   قال ابنُ أبي زمنَين: "وهي مكيّة كلّها". اهـ. 


تفسير ابن أبي زمنين (5/139)


انظر: تفسير مقاتل (3/491)، الناسخ والمنسوخ للمقري ص (198)، تفسير البغوي (8/442)، المحرر الوجيز (5/490)، زاد المسير (9/145)، تفسير القرطبي (20/80)، تفسير البحر المحيط (8/477)، تفسير ابن كثير (8/416)، اللّباب لابن عادل (20/368)، الدر المنثور (15/464)، الإتقان في علوم القرآن (1/45)، فتح القدير (5/451)، روح المعاني (30/147)، التحرير والتنوير (30/377). 


     	دراسة الإسناد:


(�) أحمد بن سَهْل بن حَمْدويه، أبو بكر الفقيه، حدَّثَ عن أحمد بن عمر بن داود، حدَّثَ عنه أبو عبد الله محمد بن أحمد الغُنْجَار في تاريخ بُخَارى. 


     	انظر: تكملة الإكمال (2/283) رقم (1583).


(�) بُخَارَى: مدينة عظيمة مشهورة بما وراء النَّهر، وتقع اليوم في إقليم أوزبكستان بروسيا الآسيويّة، يُنسَب إليها عددٌ من العلماء، منهم: البخاريّ صاحبُ الصحيح. 


     	انظر: معجم البلدان (1/353)، الروض المعطار في خبر الأقطار (1/82). 


 (�) صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب الأسديّ مولاهم، أبو عليّ البغداديّ، الحافظ، نزيل بُخارَى، توفي سنة ثلاث وتسعين ومائتين، قال الدارقطنيّ: "كان ثقةً، صدوقاً، حافظاً"، قال الخطيب: "كان صدوقاً، ثبْتاً"، قال الذهبيّ: "الحافظ، العلاّمة، الثبْت". 


      	انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (2/750)، تاريخ بغداد (9/322) رقم (4862)، تذكرة الحفاظ (2/641) رقم (664).


 (�) سَعيد بن يَحيَى بن سَعيد القُرَشيّ الأمويّ، أبو عُثمان البَغداديّ، توفي سنة تسع وأربعين ومائتين، روى له الجماعة سوى ابن ماجه، وثَّقه النسائيّ والذهبيّ، قال ابن حجر: "ثقة، رُبمَّا أخطَأَ".   


      انظر: تهذيب الكمال (11/104) رقم (2377)، الكاشف (1/446) رقم (1974)، التقريب رقم (2415).


 (�) عبد الله بن سَعيد بن أبَان القُرَشيّ، أبو محمّد الأمويّ، توفي بعد سنة ثلاث مائتين، وثَّقَه الدارقطنيّ والخطيب البغداديّ. 


     	انظر: التاريخ الكبير (5/104) رقم (303)، سؤالات البرقاني ص (49) رقم (337)، تاريخ بغداد (9/470) رقم (5100).


(�) زِياد بن عبد الله بن الطُّفَيل العامِريّ البَكَّائيّ، أبو محمّد، ويُقال: أبو يزيد الكوفيّ، توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة، روى له البخاريّ حديثاً واحداً مقروناً بغيره ومسلم والترمذيّ وابن ماجه، قال ابن معين: "في المغازي لا بأسَ به"، قال أبو زرعة: "صدوق"، قال ابن حجر: "صدوق، ثَبْت في المغازي، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لِيْن". 


      	انظر: الجرح والتعديل (3/537) رقم (2425)، تهذيب الكمال (9/485) رقم (2053)، التقريب رقم (2085).


(�) محمد بن إسحاق بن يَسار المدنيّ، صدوق، يُدَلِّس، تقدَّم في الأثر (215).


 (�) محمد بن عبد الله بن أبي عَتيق القُرَشيّ التَّيْميّ، روى له البخاريّ مقروناً بغيره وأبو داود والترمذيّ والنسائيّ، قال الذهبيّ: "قرَنَه البُخاريّ بآخر"، قال ابن حجر: "مقبول". 


      	انظر: تهذيب الكمال (25/549) رقم (5373)، الكاشف (2/189) رقم (4974)، التقريب رقم (6047).


(�) عامِر بن عبد الله بن الزبير القُرَشِيّ، ثِقَة، عابِد، تقدَّم في الأثر (65).


    	درجة الإسناد: 


         إسناده ضعيف؛ فيه أحمد بن سَهْل، وهو مجهول.


(�) عُثمان بن عامِر بن عمرو التَّيميّ القُرَشيّ، أبو قُحافَة، والدُ أبي بكر الصدِّيق،كان من سادات قُريش في الجاهليّة، تأخَّرَ إسلامُه إلى يوم الفتح، توفي سنة أربع عشرة. 


     	انظر: الإصابة (4/452) رقم (5446)، الأعلام (4/207).


 (�) جَلُدَ الرجلُ، فهو جَلْدٌ وجَليدٌ: بيِّنُ الجَلَدِ، والجمع: جُلْد وجُلَدَاءُ، والجَلَدُ: القُوَّة والشِّدَّة. 


    	انظر: الصحاح (جلد) (2/458)، لسان العرب (جلد) (3/125).


 (�) المستدرك (2/572) رقم (3942)، وذكرَه ابن رجب في لطائف المعارف ص (269)، السيوطيّ في الدر المنثور (15/477)، وفي لباب النقول ص (230)، الصالحيّ في سبل الهدى والرشاد (2/362)، المظهريّ في تفسيره (10/279)، الألوسيّ في روح المعاني (30/148)، وكلُّهم عزوه للحاكم.     


    	دراسة الإسناد:


(�) عبد الله بن حامد بن محمد الماهانيّ، أبو محمد الأصبهانيّ، الواعظ، من أهل نيسابور، روَى عنه الحاكم وغيره، توفي سنة تسع وثمانين وثلاث مائة. 


      	انظر: طبقات الشافعية للسبكي (3/306) رقم (196).


(�) أبو سعيد الحسن بن أحمد بن جعفر اليزدي، لم أقفْ عليه في كتُب التراجم.


 (�) عبد الرحمن بن محمد بن أبي عبد الرحمن، أبو محمد المقرئ، روَى عن جدّه أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المكّي، وروَى عنه ابنُ جُمَيع الصَّيداويّ. 


      	انظر: معجم الشيوخ ص (310) رقم (277).


(�) سُفيان بن عُيَيْنَة بن أبي عِمْران الهِلاليّ، ثقة، حافظ، فقيه، إمام، حُجَّة، تقدَّم في الأثر (32).


 (�) راوٍ مجهول.


    	درجة الإسناد: 


        إسناده ضعيف؛ لجهالة شَيخ ابن عُيَينة، وفيه عبد الله بن حامد، وعبد الرحمن بن محمد، لم أقفْ فيهما على جرحٍ أو تعديلٍ، وفيه من لم أقفْ عليه في كتُب التراجم، كما في الإسناد سقطٌ بين عبد الرحمن بن محمد وبين سفيان بن عيينة، والساقط - فيما يبدو - جدّه عبد الله بن يزيد المكيّ، والله أعلم.  


(�) ابْتَاعَ فُلانٌ الشيءَ: اشْتَراه. 


      	انظر: المصباح المنير (بيع) (1/69)، لسان العرب (بيع) (8/23).


(�) أي: من يُدافِعُ عنك، ويقومُ دونك، فالمَنْعُ: هو أَن تَحُولَ بين الرجل وبين الشيء الذي يريدُه.


    	انظر: لسان العرب (منع) (8/ 343).      


(�) الكشف والبيان (10/219)، وذكرَه الواحديّ في أسباب النزول ص (301)، البغويّ في تفسيره (8/448)، الخازن في تفسيره (7/256)، ابن رجب في لطائف المعارف ص (269)، السيوطيّ في الفتاوى (1/315) من ابن إسحاق. 


     		دراسة الإسناد:


         تقدَّمَ هذا الإسناد في الأثر (182).


     	درجة الإسناد:


        إسناده ضعيف؛ فيه مُصْعَب بن ثابت، وهو ضعيف.


(�) تفسير الطبري (24/479)، وأخرَجَه البزَّار في مسنده (6/168) رقم (2209) عن بعض أصحابه عن بشر بن السريّ به بنحوه، الطبرانيّ في المعجم الكبير (13/99) رقم (237) من طريق محمود بن غيلان عن بشر بن السريّ به بنحوه، الآجريّ في الشريعة (4/1826) رقم (1289) من طريق محمود بن آدم المروزي عن بشر بن السريّ به بنحوه، ابن عدي في الكامل (6/361) من طريق أحمد بن بكّار عن بشر بن السريّ به بنحوه، ابن عساكر في تاريخ دمشق (30/70، 71) من طريق أبي بكر الحميدي، ومحمود بن آدم، وأحمد بن بكّار عن بشر ابن السريّ به بنحوه، وذكرَه الرازيّ في تفسيره (31/186)، الهيثميّ في مجمع الزوائد (7/138)، وعزاه للبزَّار، وقال: "وفيه مُصعَب بن ثابت، وثَّقَه ابن حبان، وضعَّفه جماعة، وشيخُ البزَّارلم يُسَمِّه". اهـ. 


     	وذكرَه الهيثميّ في مجمع الزوائد (9/50)، وعزاه للطبراني، وقال: "وفيه مُصْعب بن ثابت، وثَّقَه ابن حبّان وغيره، وفيه ضَعْف، وبقيّة رجاله ثقات". اهـ. 


    	وذكرَه السيوطيّ في الدر المنثور (15/477)، وعزاه للبزَّار وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن عدي وابن مردويه وابن عساكر، وفي لباب النقول ص (230)، وعزاه للبزار، الصالحيّ في سبل الهدى والرشاد (2/362)، المظهريّ في تفسيره (10/279)، كلاهما عزَاه للحاكم، المظهريّ في تفسيره (10/280)، وعزاه للبزّار.


(�) تفسير القرطبي (20/90).


     	دراسة الآثار (259- 262):


       اختَلفَ المفسّرون فيمن نزلتْ هذه الآيات على قولَينِ، وهما:


        القول الأول: أنّها نزلتْ في أبي بكر ( حينَ أعتَقَ بلالاً ( وستّةً معه، كانوا يُعذَّبُون في الله (، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس وابن مسعود (، وعروة بن الزبير وقتادة وسعيد بن المسيّب، وهو قولُ جمهور المفسّرين.


        القول الثاني: أنّها نزَلَتْ في أبي الدَّحْدَاحِ الأنصَاري ( في نخْلة كانَ يأكُلُ أيتامٌ من ثَمَرِها، وكانتْ لرجُلٍ من المُنافقين، فمنَعَهم من ثَمَرِها، فاشتَرَاها أبو الدَّحْداح ( بنَخيلٍ، وجعَلَها لهم، رُوِي عن ابن عباس (، وعطاء والسدّي. 


   والصّـواب - والله أعلم -: أنّها عامّة لكلِّ من كانَ على تلك الصّفاتِ المذكورة فيها؛ فإنّ لفظَها عامٌّ، ولم يصِحَّ شيءٌ ممّا يُخَصِّصُه، ولا شكّ أنّ أبا بكر ( أولَى الأمّة بعُمُوم هذه الآيات؛ لما له من السَّبْق والفَضْل في هذه الأوصاف، وسائرِ الأوصاف الحميدة.    


   قال ابنُ كثير: "وقد ذكَرَ غيرُ واحدٍ من المفسّرين أنّ هذه الآياتِ نزَلَتْ في أبي بكر الصديق ( حتّى إنّ بعضَهم حَكَى الإجماعَ من المفسّرين على ذلك، ولا شكَّ أنّه داخلٌ فيها، وأولَى الأُمّة بعُمُومها؛ فإنَّ لفظَها لفظُ العُمُوم، وهو قولُه تعالى: ﮋ ﭚ      ﭛ  ﭝ     ﭞ      ﭟ  ﭠ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ    ﭦ   ﭧ  ﮊ ، ولكنّه مُقدَّمُ الأمّة، وسابِقُهم في جميع هذه الأوصافِ، وسائرِ الأوصافِ الحميدةِ؛ فإنّه كانَ صِدِّيقاً، تقيّاً، كَريماً، جَوَّاداً، بذَّالاً لأموَاله في طاعةِ مولاه، ونُصْرةِ رسولِ الله، فكمْ من دَراهِمَ ودَنانيرَ بذَلَها ابتغاءَ وَجهِ ربِّه الكَريم، ولمْ يكُنْ لأحدٍ من النّاسِ عندَه مِنّةٌ يَحتاجُ إلى أن يُكافِئَه بها". اهـ. 


تفسير ابن كثير (8/422)


انظر: تفسير مقاتل (3/491)، تفسير الطبري (24/471، 479)، تفسير ابن أبي حاتم (10/3439) رقم (19355)، الكشف والبيان (10/217، 219)، تفسير الماوردي (6/287)، أسباب النزول للواحدي ص (299)، تفسير السمعاني (6/237)، تفسير البغوي (8/446، 448)، زاد المسير (9/146، 148، 152)، تفسير الرازي (31/179، 185)، تفسير القرطبي (20/82، 88)، تفسير الخازن (7/255)، تفسير البحر المحيط (8/478)، تفسير ابن كثير (8/419)، اللّباب لابن عادل (20/371، 377)، الدر المنثور (15/464، 470، 477)، لباب النقول ص (229)، فتح القدير (5/453)، روح المعاني (30/147، 152).


 (�) تفسير البحر المحيط (8/478)، وانظر: القراءات الشاذّة ص (174)، المحرر الوجيز (5/492)، الدر المصون (11/30)، اللّباب لابن عادل (20/375)، روح المعاني (30/150).


    	دراسة الأثر:


       قُرِئَ قوله تعالى: ﮋ ﯰﮊ بعدَّة أوجُهٍ، وهي:


   1- (تَلَظَّى) بتاءٍ واحدةٍ مُخَفَّفَةٍ، حُذِفَتْ إحداهما للاختصار، والأصلُ: (تَتَلَظَّى)، أي: تَتَوَهَّج، وتَتَوَقَّدُ، وهو قراءةُ الجُمهور.


   2- (تَتَلَظَّى) بتائَينِ، على الأصل، وهو قِراءةُ ابن الزبير وابن مسعود - رضي الله عنهما -، وزيد بن علي وطلحة بن مُصَرِّف وسُفيان بن عُيَينَة وعُبيد بن عُمَير ويحيَى بن يَعْمُر.


   3- ( نَاراً تَّلَظَّى) بتاءٍ واحدةٍ مشدَّدَةٍ، وإدغامِ الرّاء فيها في الوصل لا في الابتداء، وهو قراءةُ البَزِّي وعُبيد بن عُمير.


   والاختيـار: الوجهُ الأوّل (تَلَظَّى) بتاءٍ واحدةٍ مُخَفَّفَةٍ؛ فهو قراءةُ سبعيّة مُتواتِرةٌ، وما عدَاه شاذٌّ، لم يُقرَأْ به في العشْر.


انظر: معاني القرآن للفرّاء (3/271)، السبعة في القراءات ص (690)، إعراب القرآن للنحّاس (5/243)، القراءات الشاذّة ص (174)، تهذيب اللّغة (لظي) (14/284)، الكشف والبيان (10/218)، الكشّاف (4/768)، المحرر الوجيز (5/492)، شواذّ القراءات للكرماني ص (516)، التبيان في إعراب القرآن (2/1291)، تفسير القرطبي (20/86)، تفسير البحر المحيط (8/478)، الدر المصون (11/30)، لسان العرب (لظي) (15/248)، اللّباب لابن عادل (20/375)، الدر المنثور (15/475)، إتحاف فضلاء البشر ص (587)، فتح القدير (5/453)، روح المعاني (30/150).





((((( 


(�) الدر المنثور (15/495)، وانظر: روح المعاني (30/165).


    	دراسة الأثر:


        سورةُ الشرح مكيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، ورُوِي ذلك عن عائشة رضي اللهُ عنها، ولا خِلافَ في ذلك بين المفسّرين. 


        قال ابنُ أبي زمنين: "وهي مكيّة كلّها". اهـ.


     	تفسير ابن أبي زمنين (5/143)


        قال ابنُ عطيّة: "وهي مكيّة بإجماعٍ من المفسّرين لا خِلافَ بينهم في ذلك". اهـ.


     	المحرر الوجيز (5/496)


   قال القرطبيّ: "مكيّة في قول الجميع". اهـ.


تفسير القرطبي (20/104)


    	انظر: الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (757)، تفسير الماوردي (6/296)، تفسير السمعاني (6/248)، تفسير البغوي (8/463)، تفسير ابن كثير (8/429)، تفسير الثعالبي (4/424)، الدر المنثور (15/495)، فتح القدير (5/460)، روح المعاني (30/165)، التحرير والتنوير (30/407).





((((( 


(�) الدر المنثور (15/506)، وانظر: فتح القدير (5/464).


     	دراسة الأثر: 


      	اختَلفَ المفسّرون في سورة التين هل هي مكيّة أم مدنيّة على قولَينِ، وهما:


   القول الأول: أنّها مكيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، والحسن وعطاء، وهو قولُ جمهور المفسّرين. 


   القول الثاني: أنّها مدنيّة كلّها، رُوِي عن ابن عباس (، وقتادة، ولم يستَنِدْ إلى دليلٍ فيما وقفتُ عليه. 


   قال ابنُ عاشور: "والصَّحيح عن ابن عباس أنّه قال: هي مكيّة". اهـ. 


التحرير والتنوير (30/419)


   والرَّاجِـحُ - واللهُ أعلَمُ -: أنّها مكيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير (؛ فهو قولُ جمهور المفسّرين، ولأنّ القول بمدنيّة السورة - كما سبقَ - ضعيف.


   ويُؤيِّدُ مكيّةَ السورة قولُه تعالى فيها: ﮋ ﭗ  ﭘ   ﭙ ﮊ (التين: ٣)، والمرادُ به مكّة بإجماع المفسّرين.


   قال ابنُ أبي زمنين: "وهي مكيّة كلّها". اهـ.


تفسير ابن أبي زمنين (5/145)


    	انظر: تفسير السمعاني (6/253)، تفسير البغوي (8/468)، الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (757)، زاد المسير (9/168)، تفسير القرطبي (20/110)، تفسير الخازن (7/265)، تفسير البحر المحيط (8/485)، اللّباب لابن عادل (20/405)، الدر المنثور (15/506)، تفسير أبي السعود (9/174)، فتح القدير (5/464)، روح المعاني (30/173)، التحرير والتنوير (30/419).





(((((  


(�) الدر المنثور (15/519).


    	دراسة الأثر:


  سورة العلق مكيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس  - رضي الله عنهما -، ولا خِلافَ في ذلك بين المفسّرين.


   وممّا يدلُّ على مكيَّتِها أنّ صدرَها أوّلُ ما نزَلَ من القرآن؛ فقد أخرَجَ الشيخانِ من حديث عائشة رضي الله عنها أنّها قالتْ: أوّلُ ما بُدِئَ به رسولُ الله ( من الوحي الرُّؤيا الصالحة في النّوم، فكان لا يرَى رُؤيا إلاّ جاءتْ مثل فَلَقِ الصُّبح، ثمّ حُبِّبَ إليه الخَلاءُ، وكانَ يخلو بغار حِراء، فيَتَحَنَّثُ فيه - وهو التعبُّد اللّيالي ذواتِ العدَد قبلَ أن يَنـزِعَ إلى أهله -، ويتَزَوَّدُ لذلك، ثمّ يرجِعُ إلى خديجة، فيتَزَوَّدُ لمثلِها حتّى جاءَه الحقُّ وهو في غار حِـراء، فجاءَه الملَك، فقال: اقْرَأْ، قال: "مَا أنا بِقارِئٍ"، قالَ: "فأخَذَني، فغَطَّني حتّى بَلَغَ منّي الجَهدَ، ثمّ أَرسَلَني، فقالَ: اقْـرَأْ، قلتُ: ما أنَا بقارِئٍ، فأخَذَني، فغَطَّنِي الثّانيةَ حتّى بَلَغَ منّي الجَهدَ، ثمّ أَرسَلَني، فقالَ: اقْـرَأْ، فقلتُ: ما أنَا بِقارِئٍ، فأخَذَني، فغَطَّنِي الثالثةَ، ثمّ أرسَلَني، فقالَ:    ﮋ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮆ  ﮇ   ﮈ    ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮎ ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ    ﮊ (العلق: ١- ٥)".


صحيح البخاري/ كتاب: بدء الوحي/ باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (/ رقم (3)، صحيح مسلم/ كتاب: الإيمان/ باب: بدء الوحي إلى رسول الله (/ رقم (160)، واللفظ للبخاري.


        قال ابن أبي زمنين: "وهي مكيّة كلّها". اهـ.


تفسير ابن أبي زمنين (5/147)


   قال ابن عطيّة: "وهي مكيّة بإجماع". اهـ.


     	المحرر الوجيز (5/501)


   قال الشوكانيّ: "وهي مكيّة بلا خِلافٍ". اهـ.


    	فتح القدير (5/467)


انظر: الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (757)، تفسير السمعاني (6/255)، تفسير البغوي (8/474)، الكشّاف (4/781)، زاد المسير (9/175)، تفسير الرازي (32/14)، تفسير القرطبي (20/117)، تفسير الخازن (7/267)، تفسير البحر المحيط (8/488)، تفسير ابن كثير (8/436)، اللّباب لابن عادل (20/412)، الدر المنثور (15/519)، فتح القدير (5/467)، روح المعاني (30/177)، التحرير والتنوير (30/433).  


(�) الكشّاف (4/782)، وانظر: القراءات الشاذّة ص (176)، التسهيل لابن جزي (4/208)، تفسير البحر المحيط (8/489)، روح المعاني (30/180).


    	دراسة الأثر:


   لم يَقْرأْ بهذه القراءة غيرُ ابن الزبير ( فيما وقفتُ عليه، وهي قراءةٌ شاذّةٌ؛ لمُخالَفتِها رسمَ  المُصحَف، وحُكمُها عند أهل العلم التفسير، وفسَّرَ بها الآيةَ غيرُ واحدٍ من المفسّرين. 


         قال السمرقنديّ: "ﮋ ﮊ  ﮋ  ﮌ ﮊ: علَّمَ الكتابةَ والخطَّ بالقلَم". اهـ.


     	تفسير السمرقندي (3/574)


   قال القرطبيّ: "قوله تعالى:   ﮋ ﮊ  ﮋ  ﮌ ﮊ، يعني: الخطَّ والكتابةَ، أي: علَّمَ الإنسانَ الخَطَّ بالقلَم". اهـ.


تفسير القرطبي (20/120)


   قال الشوكانيّ: "ﮋ ﮊ  ﮋ  ﮌ ﮊ،     أي: علَّمَ الإنسانَ الخطَّ بالقلَم، فكان بواسطة ذلك يَقدِرُ على أن يعلَمَ كلَّ مكتوبٍ". اهـ. 


فتح القدير (5/468)





((((( 


(�) الدر المنثور (15/533)، وانظر: فتح القدير (5/471).


    	دراسة الأثر:


       اختَلفَ المفسّرون في سورة القدْر هل هي مكيّة أم مدنيّة على قولَينِ، وهما:


   القول الأول: أنّها مكيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس وعائشة (، وقتادة وجابر بن زيد، وهو قولُ أكثر المفسّرين فيما حكاه الماورديّ.


   القول الثاني: أنّها مدنيّة كلّها، رُوِي عن ابن عباس (، والضحّاك ومُقاتل، ونسَبَه الثعلبيّ إلى الأكثَر. 


   وممّا يُستَدلُّ به لهذا القول ما أخرَجَه الترمذيّ بسنَدِه عن يوسف بن سعْد قال: قامَ رجلٌ إلى الحسَن بن علي بعد ما بايَعَ معاويةَ، فقالَ: سَوَّدْتَ وجوهَ المؤمنينَ، أو يا مُسوِّدَ وجوهِ المؤمنينَ، فقالَ: لا تُؤَنِّبْنِي - رَحِمَكَ اللهُ -؛ فإنّ النبيّ ( أُرِيَ بني أُميّة على منبَرِه، فساءَه ذلك، فنَزلَتْ ﮋ ﮆ    ﮇ ﮈﮊ (الكوثر: ١)، يا محمَّدُ، يعني نهراً في الجنّة، ونزَلتْ ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ     ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﮊ (القدر: ١-  ٣).  


سنن الترمذي/ كتاب: تفسير القرآن/ باب: ومن سورة القدر/ رقم (3350)، وقال الألبانيّ: "ضعيف الإسناد، مضطرب، ومتنُه منكر". اهـ.


ضعيف سنن الترمذي ص (364) رقم (3350)


وأخرَجَه الطبريّ في تفسيره (24/533)، الحاكم في المستدرك (3/186) رقم (4796)، البيهقيّ في شعب الإيمان (3/323) رقم (3669)، وفي دلائل النبوّة (6/509)، وفي فضائل الأوقات ص (209) رقم (79).


   ولم يكنْ للنبيّ ( منبرٌ إلاّ بالمدينة.


   قال ابنُ عاشور: "ويُرجِّحُه - القولَ بمدنيّة السورة - أنّ المُتبادِرَ أنّها تتَضَمَّنُ الترغيبَ في إحياء ليلةِ القدْر، وإنّما كانَ ذلك بعد فرْضِ رمضان بعدَ الهِجْرة". اهـ.


التحرير والتنوير (30/455)


   قلتُ: لا يلزَمُ من ذكر ليلة القدر فيها تأخُّر نزولها إلى ما بعد الهِجرة، بل الظاهر - والله أعلَمُ -: أنّ المقصودَ ببيانِ فضْلِ هذه الليلةِ هنا التنويهُ بشأن القرآن، والإعلاءُ من قدْره حيثُ اختارَ اللهُ ( لإنزال كتابه مثلَ هذه الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهرٍ، ومن ثَمَّ الردُّ على من زعَمَ أنّه أساطير الأولين، وهذا يُقوّي القولَ بمكيّة السورة. 


   والرّاجِـح - والله أعلَمُ -: أنّها مكيّة كلّها، كما رُوِيَ عن ابن الزبير (؛ فهو قولُ جمهور المفسّرين، ولأنّ القولَ بمدنيّة السورة - كما سبق - ضعيف. 


   قال ابنُ أبي زمنين: "وهي مكيّة كلّها". اهـ.


تفسير ابن أبي زمنين (5/149)


انظر: تفسير مقاتل (3/503)، الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (775)، الناسخ والمنسوخ للمقري ص (201)، الكشف والبيان (10/247)، البيان في عدّ آي القرآن ص (281)، تفسير الماوردي (6/311)، تفسير السمعاني (6/260)، تفسير البغوي (8/482)، الكشّاف (4/786)، المحرر الوجيز (5/504)، زاد المسير (9/181)، تفسير القرطبي (20/129)، تفسير النسفي (4/370)، تفسير الخازن (7/271)، تفسير البحر المحيط (8/492)، تفسير ابن كثير (8/441)، تفسير الثعالبي (4/430)، اللّباب لابن عادل (20/426)، الدر المنثور (15/533)، الإتقان في علوم القرآن (1/45)، فتح القدير (5/471)، روح المعاني (30/188)، التحرير والتنوير (30/455).  


     دراسة الإسناد: 


 (�) كثير بن هِشام الكِلاَبيّ، أبو سَهْل الرَّقِىّ الدِّمَشْقيّ، توفي سنة سبع ومائتين، وقيل: غير ذلك، روَى له البخاريّ في الأدب المفرد والباقون، قال ابن معين: "ثقة"، قال النسائيّ: "لا بأسَ به"،  قال ابن حجر: "ثقة". 


      	انظر: تاريخ ابن معين (رواية الدّوري) (4/465) رقم (5320)، تهذيب الكمال (24/163) رقم (4965)، التقريب رقم (5633).


 (�) جَعفَر بن بُرْقان الكِلابيّ مولاه، أبو عبد الله الجَزَريّ الرَّقيّ، توفي سنة خمسين ومائة، وقيل: بعدها، روَى له البخاريّ في الأدب المفرد والباقون، قال أحمد: "إذا حدَّث عن غير الزهري فلا بأسَ به، وفي حديث الزهري يُخطِئُ"، قال العجليّ: "ثقة"، قال ابن حجر: "صدوق، يَهِمُ في حديث الزهري" . 


     	انظر: العلل ومعرفة الرجال (3/103) رقم (4395)، معرفة الثقات (1/268) رقم (217)، تهذيب الكمال (5/11) رقم (934)، التقريب رقم (932).


(�) مُبهَم، ولم يتبيَّنْ لي - بعد البحث - من المرادُ به.  


    	درجة الإسناد:


      	   إسناده ضعيف؛ فيه راوٍ لم يُسَمَّ، قال البوصيريّ في إتحاف الخِيَرة (3/134): "رَواه الحارث بن أبي أسامة موقوفاً بسندٍ فيه راوٍ لم يُسَمَّ". اهـ.     


(�) قُرَيش: هم ولدُ النَّضْر بن كِنانَة، وقيل: ولدُ فِهْر بن مالك، وقيل: أوّل من نُسِب إلى قُريش قُصَيّ بن كِلاب، وهو الذي جمَعَهم بمكّة بعد تفرُّقهم، والتقَرُّش: التجمُّع، قالوا: ومنه سُمِّيت قُرَيشُ قُرَيشاً. 


      	انظر: الإنباه على قبائل الرواة ص (42)، اللباب في تهذيب الأنساب (3/30).  


(�) وهو يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة اثنتين. 


      	انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (2/57)، البداية والنهاية (3/267).     


(�) سورة الأنفال، الآية: 41.


(�) بُغيَة الباحث (1/419) رقم (332)، وذكرَه ابن العربي في أحكام القرآن (4/431)، القرطبيّ في تفسيره (20/135)، البوصيريّ في إتحاف الخيرة (3/134) رقم (2375)، وعزاه للحارث بن أبي أسامة، ابن حجر في المطالب العالية (6/244) رقم (1121) من الحارث بن أبي أسامة، وفي فتح الباري (4/265)، السيوطيّ في الدر المنثور (15/561)، كلاهما عزَاه للحارث بن أبي أسامة. 


 (�) تفسير القرطبي (20/135).


    	دراسة الأثرين (269- 270): 


   اختلفَ أهلُ العلم في تعيين ليلة القدْر اختلافاً كثيراً، والذي عليه الجمهور أنّها في ليلة من ليالي من رمَضَان دونَ سائرِ العام؛ لقوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﮊ، وقال في موضع آخـر:     ﮋ ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﮊ (البقرة: ١٨٥)، واختَلفُوا في تعيين هذه الليلة من رمضان على أقوال، وهي:


   القول الأول: أنّها أوّلُ ليلة من رمضان, قالَه أبو رَزِين العُقَيليّ.


   القول الثاني: أنّها ليلةُ سبْعَ عشْرةَ، وهي اللّيلة التي كانتْ صَبيحتَها وقعةُ بدْر، رُوِي عن ابن الزبير وابن مسعود وزيد بن أرقم وعثمان بن أبي العاص (، والحسَن؛ استدلالاً بقوله تعالى:     ﮋ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ   ﭭﮊ  (الأنفال: ٤١). 


   القول الثالث: أنّها ليلةُ تِسْع عشْرة، رُوِيَ عن عليّ وابن مسعود وأنس (.


   القول الرابع: أنّها ليلةُ إحدى وعشرين، رُوِي عن أبي سعيد الخُدري (، ومالَ إليه الشافعيّ؛ لما أخرَجَه الشيخانِ من حديث أبي سعيد ( قال: اعتَكَفَ رسولُ الله ( عَشْرَ الأُوَلِ من رمَضانَ، واعتَكَفْنا معَه، فأتاهُ جبريلُ، فقال: إنّ الذي تطلُبُ أمامَك، فاعتَكَفَ العَشْرَ الأوسَطَ، فاعتَكَفْنا معَه، فأتاه جبريلُ، فقالَ: إنّ الذي تطلُبُ أمامَك، فقامَ النبيّ ( خطيباً صبيحةَ عِشْرينَ من رمَضانَ، فقالَ: "منْ كانَ اعتَكَفَ معَ النبيّ ( فلْيَرْجِعْ؛ فإنّي أُريتُ ليلةَ القدْر، وإنّي نُسِّيتُها، وإنّها في العشْر الأواخر في وِتْر، وإنّي رَأَيتُ كأنّي أسْجُدُ في طينٍ وماءٍ"، وكانَ سقفُ المسجد جريدَ النَّخْل، وما نرَى في السّماء شيئاً، فجاءَتْ قَزْعَةٌ، فأُمطِرْنا، فصلَّى بنا النبيّ ( حتّى رأَيتُ أثَرَ الطِّين والماء على جَبْهة رسول الله ( وأَرْنَبَتِه تصديقَ رُؤياه.


صحيح البخاري/ كتاب: الأذان/ باب: السجود على الأنف/ رقم (780)، صحيح مسلم/ كتاب: الصيام/ باب: فضل ليلة القدر/ رقم (1167)، واللفظ للبخاري.


        القول الخامس: أنّها ليلةُ ثلاثٍ وعشرين، رُوِي عن ابن عباس وعبد الله بن أُنَيْس - رضي الله عنهما -؛ لما أخرَجَه مسلم من حديث عبد الله بن أُنَيس ( أنّ رسولَ الله ( قال: "أُريتُ ليلةَ القدْر، ثمّ أُنْسِيتُها، وأَرَاني صُبحَها أسجُدُ في ماءٍ وطينٍ"، قال: فمُطِرْنا ليلةَ ثلاثٍ وعشرين، فصلَّى بِنا رسولُ الله (، فانصَرَفَ، وإنّ أثرَ الماء والطِّينِ على جَبهَتِه وأنْفِه، قال: وكانَ عبدُ الله بن أُنَيس يقولُ: ثلاثٍ وعشرين.


صحيح مسلم/ كتاب: الصيام/ باب: فضل ليلة القدر/ رقم (1168).


   القول السادس: أنّها ليلةُ أربعٍ وعشرين، رُوِي عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وبلال وابن عباس وجابر (، والحسن وقتادة وعبد الله بن وهْب؛ لما أخرَجَـه أبو داود الطيالسيّ من حديث أبي سعيد ( قال: قال رسولُ الله (: "ليلةُ القدْر ليلةُ أربعٍ وعشرين".


مسند الطيالسي ص (288) رقم (2167)، ذكرَه ابنُ كثير في تفسيره (8/447) من الطيالسي، وقال: "إسنادُه رجالُه ثقات". اهـ.


   القول السابع: أنّها ليلةُ خمسٍ وعشرين، رُوِي عن أبي ذرٍّ (، ومالَ إليه أبو ثور وابن خُزيمة وجماعة؛ لما أخرَجَه البُخاريّ من حديث ابن عباس ( أنّ النبيّ ( قال: "الْتَمِسُوها في العَشْر الأواخِر من رمَضَان، ليلةُ القدْر في تاسعةٍ تَبْقَى، في سابعةٍ تَبْقَى، في خامسةٍ تَبْقَى".


صحيح البخاري/ كتاب: فضل ليلة القدر/ باب: تحرّى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر/ رقم (1917).


   القول الثامن: أنّها ليلةُ سبعٍ وعشرين، قالَه أبيّ بن كعب وعليّ وعائشـة ومعاويـة وابن عباس (، وإليه ذهبَ أحمد، وهو قولُ أكثر أهل العلم؛ لما أخرَجَه مسلم من حديث أُبيّ ( قال: وَوَالله، إنّي لأَعلَمُ أيُّ ليلةٍ هِيَ، هِيَ اللّيلةُ التي أَمَرَنا بها رسولُ الله ( بقِيامِها، هِيَ ليلةُ صَبيحةِ سبعٍ وعشْرين.


صحيح مسلم/ كتاب: صلاة المسافرين/ باب: الترغيب في قيام رمضان/ رقم (762).


   القول التاسع: أنّها ليلةُ تسْعٍ وعشرين؛ لما أخرَجَـه أحمد من حديث عُبادة بن الصامت ( أنّه سأَلَ رسولَ الله ( عن ليلةِ القَدْر، فقالَ رسولُ الله (: "في رمضانَ، فالْتَمِسُوها في العشْر الأواخِر؛ فإنّها في وتْر إحدَى وعشْرين، أو ثلاثٍ وعشْرين، أو خمسٍ وعشرين، أو سبْعٍ وعشرين، أو تسْعٍ وعشرين، أو في آخر ليلة".


المسند (5/318) رقم (22765)، وذكرَه الهيثميّ في مجمع الزوائد (3/175)، وعزاه لأحمد والطبراني في المعجم الكبير، وقال: "وفيه عبدُ الله بن محمد بن عَقيل، وفيه كلام، وقد وُثِّقَ". اهـ.


   القول العاشر: أنّها ليلةُ ثلاثين؛ للحديث السابق، وفيه: "أو في آخِر ليلةٍ".


   إلى غير ذلك من الأقوال. 


        والصَّـوابُ - واللهُ أعلَمُ -: أنّها في العشْر الأواخِر من رمضان، وأنّها في أوتارِه، وتنتَقِلُ بينَ هذه الأوتار، وليستْ في ليلةٍ معيَّنةٍ من العشر الأواخر في كلّ رمَضانَ؛ لكثْرة الأحاديث الصحيحة الدالّة على ذلك، ولأنّ القولَ بالانتقال فيه جمعٌ بين الأحاديث الصحيحة، فكلٌّ منها دلَّ على ليلةٍ معينةٍ من رمضان كانتْ فيها ليلةُ القدر ذلك العام.


        وممّا يدلُّ أيضاً على أنّها في وِتْر العشْر الأواخِر من رمَضانَ ما أخرَجَه البخاريّ من حديث عائشة رضي الله عنها أنّ رسولَ الله ( قال:"تَحَرَّوا لَيلَةَ القَدْرِ فِي الوِتْرِ مِن العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ".


    	صحيح البخاري/ كتاب: فضل ليلة القدر/ باب: تحرّي ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر/ رقم (1913).


    قال ابنُ عطيّة: "وليلةُ القدْر مستَديرةٌ في أوتار العشْر الأواخِر من رمَضانَ، هذا هو الصَّحيحُ المعوَّلُ عليه". اهـ.


المحرر الوجيز (5/505) 


   قال ابنُ حجر بعد أن ذكرَ أكثرَ من أربعينَ قولاً في المسألة: "وأرجَحُها كلّها أنّها في وِتْرٍ من العشْر الأخير، وأنّها تَنتَقِلُ". اهـ.


فتح الباري (4/266)


انظر: أحكام القرآن للجصّاص (5/373)، الكشف والبيان (10/248)، تفسير البغوي (8/486)، المحرر الوجيز (5/505)، أحكام القرآن لابن العربي (4/431)، زاد المسير (9/182)، تفسير الرازي (32/29)، تفسير القرطبي (20/134)، تفسير الخازن (7/272)، تفسير النيسابوري (6/536)، فتح الباري (4/262)، اللّباب لابن عادل (20/431)، نيل الأوطار (4/364)، روح المعاني (30/190).   





(((((   


 (�) المحرر الوجيز (5/507)، وانظر: تفسير البحر المحيط (8/494)، روح المعاني (30/200)، التحرير والتنوير (30/467).


     	دراسة الأثر: 


    	  اختَلفَ المفسّرون في سورة البيّنة هل هي مكيّة أم مدنيّة على قولَينِ، وهما:


        القول الأوّل: أنّها مكيّة كلّها، رُوِي عن ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهما -، ويحيى بن سلاّم، ونسَبَه ابنُ عطيّة للجمهور.


        القول الثاني: أنّها مدنيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، وعطاء بن يسار وجابر ابن زيد ومُقاتل، ونسبَه الماورديّ للجُمهور.


        والرّاجِـحُ - واللهُ أعلَمُ -: أنّها مدنيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير (؛ لِكثْرة ما فيها من نَعْيٍ على أهل الكتاب، وكانوا بالمدينة.


        ويدُلُّ على مدنيّة السورة ما أخرَجَه أحمد من حديث أبي حَبَّة البَدْريّ قال: لمّا نزَلَتْ ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺﮊ إلى آخِرها قال جبريلُ (: يا رسولَ اللهِ، إنّ ربَّك يأمُرُك أن تُقرِئَها أُبَيّاً، فقالَ النبيّ ( لأُبَيٍّ: "إنّ جبريل ( أمَرَني أن أُقرِئَك هذه السورةَ"، قالَ أُبَيٌّ: وقدْ ذُكِرْتُ ثَمَّ يا رسولَ الله؟ قال: "نعَمْ"، قالَ: فبَكَى أُبَيٌّ.


المسند (3/489) رقم (16044)، وأخرَجَه ابن أبي شيبة في المصنف (6/139) رقم (30135)، ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/20) رقم (1965)، الدولابيّ في الكُنى والأسماء (1/69) رقم (157)، الطحاويّ في شرح مشكل الآثار (14/228) رقم (5589)، وذكرَه الهيثميّ في مجمع الزوائد (9/311)، وعزاه لأحمد والطبراني، وقال: "وفيه علي بن زيد، وهو حسَنُ الحديث، وبقيَّة رجاله رجالُ الصحيح". اهـ.  


     	   وكان أبيٌّ من أهل المدينة.


   قال ابنُ أبي زمنَين: "وهي مدنيّة كلّها". اهـ.


تفسير ابن أبي زمنين (5/151)


   قال الماورديّ: "وعند الجمهور مدنيّة، وهو الصَّواب". اهـ.


تفسير الماوردي (6/315)


   قال ابنُ عاشور: "وهو - القولُ بمدنيّة السورة - الأَظْهَرُ؛ لكثْرة ما فيها من تَخطِئَة أهلِ الكتاب، ولحديثِ أبي حَبَّة البدْري". اهـ.


التحرير والتنوير (30/467)


انظر: تفسير مقاتل (3/504)، الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (775)، تفسير السمرقندي (3/579)، الكشف والبيان (10/259)، تفسير الماوردي (6/315)، تفسير السمعاني (6/263)، تفسير البغوي (8/493)، الكشّاف (4/788)، المحرر الوجيز (5/507)، زاد المسير (9/195)، تفسير الرازي (32/37)، تفسير القرطبي (20/138)، تفسير الخازن (7/277)، تفسير البحر المحيط (8/494)، تفسير ابن كثير (8/454)، تفسير الثعالبي (4/432)، اللّباب لابن عادل (20/433)، الإتقان في علوم القرآن (1/45)، الدر المنثور (15/570)، فتح القدير (5/473)، روح المعاني (30/200)، التحرير والتنوير (30/467).





((((( 


(�) تفسير البحر المحيط (8/507)، وانظر: روح المعاني (30/227).


     	دراسة الأثر:


       اختَلفَ المفسّرون في سورة العصْر هل هي مكيّة أم مدنيّة على قولَينِ، وهما:


   القول الأول: أنّها مكيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، وهو قولُ جمهور المفسّرين.


   القول الثاني: أنّها مدنيّة كلّها، رُوِي عن ابن عباس (، وقتادة ومجاهد ومُقاتل.


   والرّاجـح - واللهُ أعلَمُ -: أنّها مكيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير (؛ فهو قولُ جمهور المفسّرين، ويُؤَيِّدُه موضوعُ السورة؛ فقد احتَوَتْ مبادئَ عامّةً مُحكَمَةً من مبادئ الدَّعوة، والقولُ بمدنيّة السورة لم يَستَنِدْ إلى دليلٍ فيما وقفتُ عليه. 


   قال ابنُ أبي زمنَين: "وهي مكيّة كلّها". اهـ.


تفسير ابن أبي زمنين (5/161)


انظر: تفسير مقاتل (3/516)، الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (775)، الناسخ والمنسوخ للمقري ص (203)، تفسير الماوردي (6/333)، تفسير البغوي (8/522)، تفسير القرطبي (20/178)، تفسير الخازن (7/287)، تفسير البحر المحيط (8/507)، تفسير ابن كثير (8/479)، تفسير النيسابوري (6/558)، اللّباب لابن عادل (20/483)، الدر المنثور (15/641)، الناسخ والمنسوخ للكرمي ص (225)، فتح القدير (5/491)، روح المعاني (30/227)، التحرير والتنوير (30/527). 





((((( 


(�) الدر المنثور (15/685)، وانظر: فتح القدير (5/499)، روح المعاني (30/241).


    	دراسة الأثر:


   سورة الماعون مكيّة أم مدنيّة، وعلى القول بمكيّتها أو مدنيّتها هل كلّها كذلك أم فيها استثناء اختَلفَ فيه المفسّرون على أقوال، وهي:


   القول الأول: أنّها مكيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس  - رضي الله عنهما -، وعطاء وجابر بن زيد ومُقاتل، وهو قول جمهور المفسّرين.


   القول الثاني: أنّها مدنيّة كلّها، رُوِيَ عن ابن عباس (، وقتادة، ولم يستَنِدْ إلى دليلٍ فيما وقفتُ عليه.


   القول الثالث: أنّ نصفَها الأوّل مكيّ، والنصف الثاني مدنيّ، فالمكيّ من أوّل السّـورة إلى نهاية قولـه تعالى: ﮋﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ ﮊ (الماعون: ٣)، والمدنيّ من قوله تعالى: ﮋ ﭶ  ﭷﮊ  (الماعون: 4) إلى آخِر السّورة، رُوِيَ عن ابن عباس (، ومقاتل، وقالَه ابن سَلامَة المقريّ.


   ولعلّ السبَبَ في ذلك ما أخرَجَـه الطبريّ بسنَده عن ابن عباس ( في قوله تعالى: ﮋ  ﭶ    ﭷﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﮊ (الماعـون: ٤- ٥)، قال: هُم المنافقون كانُوا يُرَاءونَ النّاسَ بِصَلاتِهم إذا حَضَرُوا، ويَترُكُونَها إذَا غَابُوا، ويمنَعُونَهم العارِيَةَ بُغْضاً لهم، وهو الماعُون.


تفسير الطبري (24/631)، وأخرَجَه البيهقيّ في شعب الإيمان (5/340) رقم (6853)، كلاهما بإسنادٍ ضعيف، وذكرَه ابن أبي حاتم في تفسيره (10/3468) رقم (19495)، الثعلبيّ في الكشف والبيان (10/305)، الماورديّ في تفسيره (6/352)، السيوطيّ في الدر المنثور (15/686)، وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان، وفي لباب النقول ص (235)، وعزاه لابن المنذر.


   والرّاجِـح - واللهُ أعلَمُ -: أنّها مكيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير (؛ فهو قولُ جمهور المفسّرين، ولأنّ القولَ بمدنيّة السورة أو ببعض آياتِها - كما سبقَ - ضعيف.


   قال ابنُ أبي زمنَين: "وهي مكيّة كلّها". اهـ.


تفسير ابن أبي زمنين (5/166)


     	انظر: تفسير مقاتل (3/527)، الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (775)، الناسخ والمنسوخ للمقري ص (205)، تفسير الماوردي (6/350)، تفسير السمعاني (6/288)، تفسير البغوي (8/549)، الكشّاف (4/808)، زاد المسير (9/243)، تفسير القرطبي (20/210)، تفسير الخازن (7/299)، تفسير البحر المحيط (8/517)، تفسير ابن كثير (8/493)، تفسير النيسابوري (6/572)، الإتقان في علوم القرآن (1/46)، الدر المنثور (15/685)، فتح القدير (5/499)، روح المعاني (30/241)، التحرير والتنوير (30/563). 





((((( 


(�) الدر المنثور (15/695)، وانظر: فتح القدير (5/502). 


     دراسة الأثر: 


       اختَلفَ المفسّرون في سورة الكوثر هل هي مكيّة أم مدنيّة على قولَينِ، وهما:


   القول الأول: أنّها مكيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس وعائشة (، والكلبي ومُقاتل، وهو قولُ جمهور المفسّرين.   


   القول الثاني: أنّها مدنيّة كلّها، رُوِي عن الحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد.


   والرّاجِـح - واللهُ أعلَمُ -: أنّها مدنيّة كلّها؛ لما أخرَجَه مسلمٌ من حديث أنس ( قال: بَينَا رسولُ اللهِ ( ذاتَ يومٍ بينَ أَظْهُرِنا إذْ أغْفَى إغْفاءَةً، ثمَّ رفَعَ رَأسَه مُتَبَسِّماً، فقُلْنا: ما أَضْحَكَكَ يا رسولَ اللهِ؟ قال: "أُنزِلَتْ علَيَّ آنِفاً سورةٌ"، فقَرَأَ ﮋ ﮪ     ﮫ  ﮬ   ﮭ    ﮆ    ﮇ  ﮈﮊ  ﮋ  ﮌ        ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮊ ... الحديث. 


صحيح مسلم/ كتاب: الصّلاة/ باب: حُجّة من قال: البسملةُ آيةٌ من أوّل كُلّ سورةٍ سِوَى براءة/ رقم (400). 


   وهذا صريحٌ في نزول هذه السورة بالمدينة؛ لأنّ أنَساً ( أسلَمَ بعدَ الهِجْرة، واستدَلَّ به على مدنيّة السّورة غيرُ واحدٍ من أهل العلم.


   قال الخازن: "في حديث أنسٍ ... دليلٌ لمن يقولُ: أنّ سورة الكوثر مدنيّة، وهو الأَظْهَرُ". اهـ.


تفسير الخازن (7/304)


   قال ابنُ حجر: "وقد ثَبَتَ في صحيح مسلم من حديث أنسٍ أنّ سورة الكوثر مدنيّة، فهو المُعتَمَد". اهـ.


فتح الباري (9/41)


   قال السيوطيّ: "الصَّوَابُ أنّها مدنيّة ...؛ لما أخرَجَه مسلمٌ عن أنس". اهـ.


الإتقان في علوم القرآن (1/46)


   قال ابنُ عاشور: "تعارضت الأقوال والآثار في أنّها مكيّة أو مدنيّة تعارضاً شديداً، فهي مكيّة عند الجمهور، واقتصَرَ عليه أكثرُ المفسّرين ...، وعن الحسن وقتادة ومجاهد وعكرمة: هي مدنيّة، ويشْهَد لهم ما في صحيح مسلم عن أنس بن مالك ...، والأظهَر أنّ هذه السورة مدنيّة". اهـ. 


التحرير والتنوير (30/571) 


انظر: تفسير مقاتل (3/528)، الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (775)، تفسير السمعاني (6/290)، تفسير البغوي (8/554)، زاد المسير (9/247)، تفسير القرطبي (20/216)، تفسير الخازن (7/300)، تفسير البحر المحيط (8/520)، تفسير ابن كثير (8/498)، تفسير النيسابوري (6/575)، اللّباب لابن عادل (20/519)، الإتقان في علوم القرآن (1/46)، الدر المنثور (15/695)، فتح القدير (5/502)، روح المعاني (30/244)، التحرير والتنوير (30/571). 


((((( 


 (�) الدر المنثور (15/711)، وانظر: فتح القدير (5/505)، روح المعاني (30/249)، التحرير والتنوير (30/579).


    	دراسة الأثر: 


       اختَلفَ المفسّرون في سورة الكافرون هل هي مكيّة أم مدنيّة على قولَينِ، وهما:


   القول الأول: أنّها مكيّة كلّها، رُوِي عن ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهما -، والحسن وعكرمة، وهو قولُ جمهور المفسّرين.


   القول الثاني: أنّها مدنيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس  - رضي الله عنهما -، وقتادة والضحّاك.


   والرّاجـح - والله أعلَمُ -: أنّها مكيّة كلّها؛ فهو قولُ جمهور المفسّرين، ويُؤَيِّده قوله تعالى في أوّل السورة: ﮋ   ﭑ  ﭒ  ﭓﮊ (الكافرون: ١).


   قال ابنُ كثيرٍ: "فقولُه: ﮋ    ﭑ  ﭒ  ﭓﮊ شَمِلَ كلَّ كافرٍ على وجْهِ الأرْضِ، ولكنّ المُواجِهينَ بهذا الخِطابِ هم كُفّارُ قُريشٍ". اهـ.


تفسير ابن كثير (8/507)


   والقولُ بمدنيّة السورة لم يستَنِدْ إلى دليلٍ فيما وقفتُ عليه. 


   قال ابنُ زمنَين: "وهي مكيّة كلّها". اهـ.


تفسير ابن أبي زمنين (5/169)


انظر: الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (775)، تفسير الماوردي (6/357)، تفسير البغوي (8/561)، المحرر الوجيز (5/531)، زاد المسير (9/252)، تفسير القرطبي (20/224)، تفسير البحر المحيط (8/522)، تفسير ابن كثير (8/506)، اللّباب لابن عادل (20/527)، الدر المنثور (15/711)، الناسخ والمنسوخ للكرمي ص (226)، فتح القدير (5/505)، روح المعاني (30/249)، التحرير والتنوير (30/579).





(((((  


(�) الدر المنثور (15/721).


    	دراسة الأثر:


       اختَلفَ المفسّرون في سورة النَّصْر هل هي مكيّة أم مدنيّة على قولَينِ، وهما:


   القول الأول: أنّها مكيّة كلّها، ذكَرَه ابنُ سلامة المِقريّ، ولم يَعْزُه لقائلٍ.


   القول الثاني: أنّها مدنيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس  - رضي الله عنهما -، وعطاء بن يسار، وهو قولُ جمهور المفسّرين.


        والرَّاجِـح - واللهُ أعلَمُ -: أنّها مدنيّة كلّها؛ فهو قولُ جمهور المفسّرين، ويُؤَيِّده ما أخرَجَه مسلم بسنَدِه عن ابن عباس ( قالَ: آخِرُ سورةٍ نزَلتْ من القُرآنِ جَميعاً ﮋ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﮊ.


صحيح مسلم/ كتاب: التفسير/ رقم (3024).


   قال ابنُ أبي زمنين: "وهي مدنيّة كلّها". اهـ.


تفسير ابن أبي زمنين (5/170)


انظر: تفسير مقاتل (3/530)، الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (775)، تفسير السمرقندي (3/605)، الناسخ والمنسوخ للمقري ص (207)، الكشف والبيان (10/318)، تفسير السمعاني (6/296)، تفسير البغوي (8/565)، الكشّاف (4/815)، المحرر الوجيز (5/532)، زاد المسير (9/255)، تفسير القرطبي (20/229)، تفسير البحر المحيط (8/524)، تفسير ابن كثير (8/509)، تفسير النيسابوري (6/584)، الدر المنثور (15/721)، فتح القدير (5/508)، روح المعاني (30/255)، التحرير والتنوير (30/587).





((((( 


(�) الدر المنثور (15/733)، وانظر: فتح القدير (5/511).


    	دراسة الأثر:


   سورة المسد مكيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، ورُوِي ذلك عن عائشة رضي الله عنها، ولا خِلافَ في ذلك بين المفسّرين.


   ويدُلُّ على مكيَّة السورةِ ما أخرَجَه الشيخانِ بسنَدَيهما عن ابن عباس ( قال: لما نزَلتْ ﮋ ﭿ  ﮀ  ﮁﮊ (الشعراء: ٢١٤)، ورَهْطَكَ منهم المُخْلَصينَ خـرَجَ رسولُ الله ( حتَّى صَعَدَ الصَّفَا، فهَتَفَ: "يا صَبَاحَاهْ"، فقالوا: منْ هذَا؟ فَاجْتَمَعُوا إليه، فقالَ: "أَرَأَيْتُم، إنْ أَخبَرْتُكُم أنَّ خَيْلاً تخرُجُ من سَفْحِ هذا الجَبَلِ أَكُنتُمْ  مُصَدِّقِيَّ؟" قالوا: مَا جَرَّبْنا علَيكَ كَذِباً، قالَ: "فإنّي نذيرٌ لكُمْ بينَ يدَي عذابٍ شديدٍ"، قالَ أبو لهبٍ: تبّاً لكَ، مَا جَمَعْتَنا إلاّ لِهذا؟ ثمَّ قامَ، فنَزَلَتْ ﮋ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ ﮊ. 


     	صحيح البخاري/ كتاب: التفسير/ باب: سورة ﮋ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮊ/ رقم (4687)، صحيح مسلم/ كتاب: الإيمان/ باب: في قوله تعالى: ﮋ ﭿ  ﮀ  ﮁﮊ/ رقم (208)، واللفظ للبخاري.


   قال ابنُ أبي زمنين: "وهي مكيّة كلّها". اهـ.


تفسير ابن أبي زمنين (5/171)


   قال ابنُ الجوزي: "وهي مكيّة بإجماعهم". اهـ.


زاد المسير (9/258)


     انظر: تفسير مقاتل (3/531)، الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (775)، تفسير البغوي (8/578)، المحرر الوجيز (5/534)، تفسير الرازي (32/152)، تفسير القرطبي (20/234)، تفسير البحر المحيط (8/526)، تفسير ابن كثير (8/514)، تفسير الثعالبي (4/448)، الدر المنثور (15/733)، فتح القدير (5/511)، روح المعاني (30/259)، التحرير والتنوير (30/599). 





((((( 


(�) الدر المنثور (15/806)، وانظر: فتح القدير (5/522).


    	دراسة الأثر:


       اختَلفَ المفسّرون في سورة النّاس هل هي مكيّة أم مدنيّة على قولَينِ، وهما:


   القول الأول: أنّها مكيّة كلّها، رُوِي عن ابن عباس (، وقتادة مُقاتل والحسن وعطاء وعكرمة وجابر بن زيد، وهو قولُ جمهور المفسّرين.


   القول الثاني: أنّها مدنيّة كلّها، رُوِيَ عن ابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهما. 


   ولعلَّ مستَنَد هذا القول ما رُوِي من نزول المعوِّذَتَينِ في سِحْر اليهود النبيَّ (، وكان ذلك بالمدينة.


ذكرَه الثعلبي في الكشف والبيان (10/338) عن ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهما - بدون إسنادٍ، ابن كثير في تفسيره (8/538) من الثعلبي، وقال: "هكذا أوردَه بلا إسناد، وفيه غرابة، وفي بعضه نكارة شديدة، ولبعضه شواهد ...". اهـ. 


   والرّاجِـح - والله أعلَمُ -: أنّ السّورة مكيّة كلّها؛ فهو قولُ جمهور المفسّرين، ولأنّ القول بمدنيّة السورة كما سبَقَ ضعيف.


   ويُضعِّف مدنيّةَ السورة أنّ قصّة سحر اليهود مخرَّجةٌ في الصحيحَينِ، وليسَ فيها ذكرٌ للسّورتَينِ.


انظر: صحيح البخاري/ كتاب: الطب/ باب: السحر/ رقم (5430)، صحيح مسلم/ كتاب: السلام/ باب: السحر/ رقم (2189).


   قال محمد عزت دروزة: "ويلحظ أنّ المعوِّذَتَينِ ليسَتا معقودتَينِ على السحر وأثره، وأنّهما تُعلِّمانِ النبيَّ ( التعوّذَ من شرّ الظلمات والحاسدين، وشرار الخلق، والنفَّاثات في العُقَد، ووساوس الجنّ والإنس بأسلوبٍ مطلق وعامّ، وهما مماثلتان لسُوَر عديدة في القِصَر والتسجيع نزلتْ في وقت مبكِّر في مكّة ممّا مرَّ منه أمثلة، ومعظم روايات ترتيب النزول تَسْلُكُهما في سِلك السُّوَر المكيّة المبكّرة في النزول أيضاً، ونصّ الأحاديث الواردة في سحر النبي ( ليسَ فيه إشارة إلى أنّهما نزلتا في هذه المناسبة، ورواية نزول السورتَينِ معاً تُبعِدُهما عن حادث السحر المروي، وكلُّ هذا يجعَلُ مكيَّتَهما هي الرّاجحة". اهـ.


التفسير الحديث (2/54)


انظر: تفسير مقاتل (3/539)، الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (775)، تفسير السمرقندي (3/612)، الناسخ والمنسوخ للمقري ص (209)، الكشف والبيان (10/341)، البيان في عدّ آي القرآن ص (298)، تفسير السمعاني (6/308)، تفسير البغوي (8/597)، الكشّاف (4/828)، المحرر الوجيز (5/540)، زاد المسير (9/277)، تفسير القرطبي (20/260)، تفسير البحر المحيط (8/535)، تفسير النيسابوري (6/603)، الدر المنثور (15/806)، فتح القدير (5/522)، روح المعاني (30/285)، التحرير والتنوير (30/631). 


((((( 





